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427988 ‐ مسافر للعمل وزوجته تطيع أخاها وتعصيه، فهل يهجرها عند عودته؟

السؤال

أنا أعمل بالخارج، وأقض أجازه مع زوجت وابن شهرا بالسنة، وأثناء فترة سفري إذا حدثت أي مشلة تشت لأخيها، ويقوم

أخوها بإلزامها بعدم التحدث مع، ويطلب منها عدم فتح الإنترنت لتتحدث مع، ويقول لها: إذا أرد أن يتصل بك، فليتصل

عل الموبايل ويتحدث معك ومع ابنه فموافق، ولن لا تتلم معه عل الإنترنت، وأنا لا أستطيع الاتصال بمالمة دولية كل

يوم، وبقراره هذا أنا غير قادر عل رؤية ابن. فما حم الشرع؟ وهل يجوز أن أهجرها ف المضاجع ف فترة الأجازه؟ وما

المدة؟

الإجابة المفصلة

الحمد له.

أولا:

يلزم الزوجة طاعة زوجها ف غير المعصية، وذلك مقدم عل طاعتها لأبيها وأمها وأخيها.

قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه اله: " الْواجِب علَيها طَاعة زَوجها اذا لم يأمرها بِمعصية، وطاعته احق من طاعتهما [أي

والديها] " انته من "مختصر الفتاوى المصرية" ص 347

الرجال قوامون عل الزوجة، لقوله تعال أن طاعة الزوج واجبة عل الموسوعة الفقهية" (41/313): " اتفق الفقهاء عل" وف

النساء بما فضل اله بعضهم عل بعض وبما أنفقوا من أموالهم؛ ولقوله تعال ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف وللرجال

عليهن درجة.

واتفقوا كذلك عل أن وجوب طاعة الزوجة زوجها مقيدة بأن لا تون ف معصية له تعال، لأنه لا طاعة لمخلوق ف معصية

.انته "(ه عز وجلمعصية ال لا طاعة لمخلوق ف ) :ه عليه وسلمال الخالق، لقوله صل

فينبغ أن تعلم زوجتك ذلك، وأنها مأمورة به شرعا، وأنه لا حق لها ف حرمانك من رؤية ولدك، ولا ف تليفك ثمن الاتصال.

هال لا فَضبِم اءسّالن َلونَ عامقَو الِجه لعلاج النشوز أمورا، فقال: (الروإذا عصت المرأة زوجها كانت ناشزا، وقد شرع ال

نتَخَافُونَ نُشُوزَه تَّالو هظَ الفا حبِ بِملْغَيل ظَاتافح تَاتقَان اتحالفَالص هِمالوما ننْفَقُوا ما ابِمضٍ وعب َلع مهضعب

قَاقش فْتُمنْ خاا. وبِيرا كيلانَ عك هنَّ الا ًبِيس هِنلَيغُوا عتَب ََف مَنطَعنْ افَا نوهرِباضو اجِعضالْم ف نوهرجاهو نظُوهفَع
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بينهِما فَابعثُوا حما من اهله وحما من اهلها انْ يرِيدَا اصَحا يوفّق اله بينَهما انَّ اله كانَ عليما خَبِيرا) النساء/35-34.

جد الوعظ، كان الهجر، ثم الضرب غير المبرح، ثم الاستعانة بصالحفعليك أن تبدأ بوعظها ونصحها، وبيان خطئها، فإن لم ي

أهلك وأهلها، ليحموا بينما.

ثانيا:

أما الهجر ف فترة الأجازة، فإن كنت تريده عقوبة عل تصرفها أثناء سفرك، لأنه لم يفد معها الوعظ، فلا ينبغ ذلك؛ فإنك لا

تمث معها إلا شهرا، وه فترة وجيزة، ولها عليك حق الإعفاف، ولنفسك عليك حق أيضا؛ بل عظْها، وبين لها أهمية طاعة

الزوج، وأن طاعته مقدمة عل طاعة الأخ.

فإن أساءت مع وجودك أيضا، ولم ينفع معها الوعظ: فلك أن تهجرها ف المضجع.

.ه أجلا عذرا للمولضرب ال ية شهر، ولا يبلغ به الأربعة الأشهر التمدة الهجر، والمستحسن عند المال واختلف الفقهاء ف

وأما الشافعية والحنابلة فلم يحدوه بمدة، بل يهجرها حت تنصلح.

والمراد هنا الهجر ف المضجع، وأما الهجر ف اللام فلا يزيد عل ثلاثة أيام.

) :أن مما يؤدب الرجل به امرأته إذا نشزت الهجر، لقوله تعال الموسوعة الفقهية"  (40/297): " اتفق الفقهاء عل" جاء ف

واهجروهن ف المضاجع ).

واختلفوا فيما يون به الهجر المشروع، وف غايته.

فذهب الحنفية إل أنه إذا وعظ الرجل امرأته، فإن نَجعت فيها الموعظة، وتركت النشوز، وإلا هجرها.

وقيل: يخوفها بالهجر أولا، والاعتزال عنها وترك الجماع والمضاجعة، فإن تركت، وإلا هجرها، لعل نفسها لا تحتمل الهجر.

ثم اختلفوا ف كيفية الهجر، قيل: يهجرها بأن لا يجامعها ولا يضاجعها عل فراشه.

ون فحال مضاجعته إياها، لا أن يترك جماعها ومضاجعتها، لأن ذلك حق مشترك بينهما، في لمها فوقيل: يهجرها بأن لا ي

ذلك من الضرر ما عليها، فلا يؤدبها بما يضر بنفسه ويبطل حقه...

وقال المالية: الهجر أن يترك مضجعها، أي يتجنبها ف المضجع، فلا ينام معها ف فراش، لعلها أن ترجع عما ه عليه من

.وحسنه القرطب المخالفة، وهذا ما رواه ابن القاسم عن مالك، واختاره ابن العرب
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.ولذرا للمه أجلا عضرب ال ية: شهر، ولا يبلغ به الأربعة الأشهر التوغاية الهجر المستحسن عند المال

وقال الشافعية: إن نشزت الزوجة: وعظها زوجها، ثم هجرها ف المضجع، لأن له أثرا ظاهرا ف تأديب النساء.

أما الهجران ف اللام: فلا يجوز فوق ثلاثة أيام، لحديث: (لا يحل للمؤمن أن يهجر أخاه فوق ثلاثة أيام)؛ إلا إن قصد ردها، أو

إصلاح دينها، إذ الهجر ‐ ولو دائما، ولغير الزوجين ‐ جائز لغرض شرع، كفسق وابتداع وإيذاء وزجر وإصلاح.

والمراد بالهجر: أن يهجر فراشها، فلا يضاجعها فيه.

وقيل: هو ترك الوطء.

وقيل: هو أن يقول لها هجرا؛ أي: إغلاظا ف القول.

وقال ابن حجر الهيتم: لا غاية له عند علمائنا، لأنه لحاجة صلاحها، فمت لم تصلُح، تُهجر، وإن بلغ سنين، ومت صلحت، فلا

هجر، كما قال اله تعال: (فإن أطعنم فلا تبغوا عليهن سبيلا) .

وقال الحنابلة: إن أظهرت المرأة النشوز: هجرها زوجها ف المضجع ما شاء، لقوله تعال: (واهجروهن ف المضاجع)، وقال

ابن عباس: لا تضاجعها ف فراشك، وقد هجر النب صل اله عليه وسلم نساءه فلم يدخل عليهن شهرا.

.ه عنه السابق" انتهال هريرة رض لام ثلاثة أيام لا فوقها؛ لحديث أبال وهجرها ف

واله أعلم.


